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هللَاب ذوعأ  ميجرلا ناطيشلا نم 

هاللَ مسب  ميحرلا نمحرلا 

  

  

هر اهذإ» هو ،تُعزِهف يبِوُنُذ يلاوهم تُيأ هر اهذا  هرك تُيأ  .«تُعمِهط كهم
 ،فاجترلااو عزفلا يف عقأ يرايتخا بحاصو يلاوم اي يبونذ ىلإ رظنأ امدنع
  .كمعن يف ةبغرو ليمو عمط يّدل قّقحتي كتيانعو كفطلو كتمظعو كمرك ىلإ رظنأ امدنعو

 هبنذ ىنعمو ماملإا ةمصع

 ماقم بحاص ملاسلا هيلع ماملإا نّأ امب هّنأ ءاقفرلل ةيضاملا يلايللا يفو سمأ ةليل مّدقت
 اًبنذ بكتري فيكف ،بنذلاو ةيصعملا نعً لاضف أطخلا رودص مدع ةمصعلا مزلاو ،ةمصعلا
 رودص هنم ىّتأتي لا ةمصعلا ماقم ىلإ لصي نمو ةمصعلا ماقم هل ماملإاف !؟امًرّحمً لاعفو
 ناك ءاوس نكي اًّيأ ةمصعلا ةبترم ىلإ لصو نمّم بنذلاو أطخلا رودص عنتمي يأ ،أطخلا
 لّك ىلع مويلا نوحرطُي نيذلا ءلاؤه الله ءايلوأ لا اًعبطو ،الله ءايلوأ لثم مامإ ريغ وأ امًامإ
 ناسنإ لّكل لاقيو الله يّلو :ناسنإ يّلأ لاقي راصو ،قوسو قاقز لّك يفو باتك لّك يفو ناسل

 .فراع

  ةعمجلا ةلاص يف ةكراشملاب ةمّلاعلا موحرملا مامتها ةدّش

 يف اًبيطخ ناكو ،ةعمجلا ءابطخ نم مّلكتي لجر كانه ناكو ام ناكم يف تنك يّنأ ركذأ
 اذاملف بولقلاب ملاع الله ةياهنلا يفف ،ام ضرغ هيدل ناك هّنأ مزجأ لاو تاظفاحملا ىدحإ

 !؟هب انل نيقي لا ام نحن حرطن
 يّبلقلا ضرملا كلذ ،هضرم لبق ةعمجلا ةلاص يف كراشي ةمّلاعلا موحرملا ناك دقو 
 اطًغض كل بّبستو ،ةرّضم كل ةبسنلاب ةعمجلا ةلاص يف ةكراشملا نّإ :ءاّبطلأا هدعب لاق يذلا

  .هبحصن اّنكو كراشي ناك دقف .كلذ لاثمأو رّحلاو ماحدزلال ضرّعتت نأ حلصي لاف
 يف ةكراشملل ارًيثك مّتهي ناك ةمّلاعلا موحرملا نّأ وهو اضًيأ رملأا اذهب مكربخأو
 كلذ اًدبأ ىسنأ لاو ،ةقباسلا لحارملا يف ارًيثك مّتهي ناك ،نامزلا كلذ يف ةعمجلا ةلاص
 هتمدخ يف اّنك ءاعبرلأا ماّيأ دحأ يفً لاثمف ،هنم هدهاشن اّنك يذلا راظتنلااو ةجهبلاو طاسبنلاا
 ةلاص ىلإ انبهذ اضًيأ ةرّم تاذو ،كاذنآ ةعماجلا يف ماقت ةعمجلا ةلاص تناكو نارهط يف
 تناكو انكراشو انبهذف ،هتمامإب تناك معن ،يرظتنم الله ةيآ ةمامإب ءارهزلا ةّنج يف ةعمجلا
ًّراح امًوي ناك هّنأ ركذأو ،ةيلاع ةّيونعم تاذ ةعمج ةلاص  حضاولا نم ناكو ،ةرارحلا ديدش ا
 مادقلأا ىلع ارًيس ةليوط ةفاسم انعطق دق اّنكو قوشلا نم ةلاح يف ناك ةمّلاعلا موحرملا نّأ
 خيشلا يّلصي ناك اهنيح ةعماجلا يف ةعمجلا ةلاص يفو ،ةعمجلا ةلاص يف ةكراشملا لجلأ
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 موحرملا ناكو .ةعماجلا كلت يف يّلصي يئنماخ الله ةيآ ناك اضًيأ اًنايحأو ،اضًيأ يرظتنم
 تناك ءاوس ،دهشم ىلإ لاقتنلااب فرّشت نأ دعب ىّتح ،ةكراشملل ارًيثك فهّلتي كاذنآ ةمّلاعلا
 دهشم جراخ وأ مرحلاو داش رهوج دجسم يف ةعمجلا ةلاص ماقت تناك ثيح ءاتشلا ماّيأ يف
 اًبيرق ناك اًعبطو ،ةنّيعم ةفاسم دهشم نع دعبي ناكو ،ىّلصملا ىمّسي ناكم كانه ناك ثيح
 ارًيثك مّتهيو بهذي ةمّلاعلا موحرملا ناكو ،فيصلا يف ةلاصلا هيف ماقت تناك ةنيدملا نم

  .هعضوو هلاح اًّدج اًبيجع ناكو ،ةعمجلا ةلاصب

  ؟ةعمجلا ةلاص مكحت نأ بجي يتلا ءاوجلأا يه ام

 اذهف ،يننكمي لا انأف ،ةّيسرافلا ةغللا ىلإ مجرتت اهبتك يتلا ةعمجلا ةلاص ةلاسر تيلو
 ىلع يوتحت يتلاو ةلاسرلا هذه نومجرتي ءاقدصلأاو ءاقفرلا تيل نكلو ،يّنم ىّتأتي لا
 ،ةعمجلا ةلاص طورش يه ام تركذو ،يشاوحلا يف اهيلع تقّلع دقو ،ةعيفر بلاطم
 ،اهنمّ دب لا يتلا لئاسملاو ،اهحرطي نأ هيلع يتلا نيماضملا يه امو ،بيطخلا طورشو
 اندنع ةقلقملا روملأا نم فسلألو ،عيمجلا يديأ لوانتمب نوكتو اياصولا هذهب لمعُي ول اذّبحو
 لهسأ صوصنلا نوكت نأ بغرنو ةّيبرعلا صوصنلاب انتبغر مدع ءلاضفلا نيبو ةزوحلا يف
 يتاقيلعتو ةّيسرافلا ةغللاب هذه هتلاسر تناك ولف ،ةّيسرافلا ةغللابو نكمأ امهم ةسلاس رثكأو
 نأ ةعمجلا ةمّئأب نسحي مكو ،عرسأ اهنيماضم ىلإ نوتفتلي سانلا ناك امّبرف كلذك اهيلع
 ةلاص يف ءاوجلأا رّيغتت يكل اهب اولمعيو اهنيماضمو ةمّلاعلا موحرملل ةلاسرلا هذه اوعلاطي

 .يّتوكلملا بناجلا اهيلع بلغيو ةعمجلا
 نأ ةعمجلا ةلاص يف بيطخلا ىلع نّأ ةعمجلا ةلاص يف كانه اهتبتك يتلا لئاسملا نمف
 دارفأ اهكلتمي يتلا ةروصلاف ،يسايسلا بناجلا ىلع روضحلا اذهل يّتوكلملا بناجلا حجّري
 كلذك يه اًّقحو ،كلذ نوروّصتي عيمجلاف ةّيسايس ةروص يه ةعمجلا ةلاص نع نلآا عمتجملا
 اولصّحي نأ سانلا ىلعف ،كلذ اهل نوكي نأّ دب لاو اًّيسايس اًدعب ةعمجلا ةلاصل نّإف دهاشن امكو
 ،ةّيقيقحلا ةّيسايسلا روملأا ىلع اوعلطّي نأّ دب لا ،ةّيسايسلا روملأاب ةفرعم ةعمجلا ةلاص يف
 رثكأ اهنع مهتامولعم تناك امّلكو ،اهيلع اوعّلطي نأ ساّنللّ دب لا ةّيقيقحلاو ةّيعقاولا روملأاف
 ـ ملاسلإا مكاح ةفيظوف ،حّصأ مهلعفو ،حّصأ مهلمع حبصيو فعاضتي مهكاردإ ىوتسم نّإف
 نم عفري نأ يهو ةمّلأا ىلإ ةبسنلاب ةمّهم ةفيظو ملاسلإا ماكحلف ـ اًدّيج اذه يف اوقّقدو
 هذهو ،ةيؤر سانلا يطعي نأو هتفرعمو يّملاسلإا عتمجملا لوقع ىوتسمو يّركفلا اهاوتسم
 ينعي ساّنلل ةيؤرلا ءاطعإ !تاعاس ةينامث لّك ذخؤي ءاود تسيلو برضت ةنقح تسيل ةيؤرلا
 لا ،يّعقاو لب يئاقتنا لكشب لا مهلوح يرجت يتلا ةّيسايسلا لئاسملاو ثادحلأا ىلع مهعلاطإ
 راطإ يف ريطأت هّنإ ً،لاماكت سيل اذهف ،اًدحاو اًئيش لوقيو ءايشأ ةثلاث نع تكسي ثيحب يئاقتنا

 .حرطي نأ بجي يذلا وه عقاولاو قّحلا وه امف ،هنم ةدئاف لاو ،قلغم وّج يف سبحو
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 ؟سانلا ةقث ىلع ةموكحلا لصحت فيك

 امب سانلا قثي ثيحب نانئمطلااو ةقثلا سانلا حنم نم ةّيملاسلإا ةموكحلا يفّ دب لاو
 ىلإ سانلا لصي ىتمو ،ةنهارلا ثادحلأاو مهلوح نم يرجت يتلا لئاسملاب نوقثيو حرطُي

  ؟…ةّيعقاولاو ةّيقيقحلا ةقثلا ىلإ سانلا لصي ىتم !قّاشملا لمّحتُت نيح ؟ةقثلا هذه
 ؟ذلاوف وه له ؟كوشتواك وه له ؟كيتسلاب وه له ؟يمامأ يذلا دومعلا اذه ام نلآا
 انأ يّلع ؟دومعلا اذه سنج وه امف !؟نطقلا ىلع فقاو فقسلا لهف ،نطق هّنأ ضرتفا ؟نطق
 اهلوطو اذك اهرطق ديدحلا نم ةعطق نع ةرابع وه دومعلا اذه :عقاولا يف وه ام رخلآل نّيبأ نأ
 ؟حيحص ،اذكه اهلكش راصف رجحو صّجو تنمسا اهلوحو اذك اهتوّقو اذك اهتماخضو اذك
 ةقثلا قيقحت وه ةّيملاسلإا ةموكحلا ةفيظوف ،ةقثلا داجيلإ لاجم ،ةقثلا ءانب ىمّسي اذه
 كلت ،لّحتس لكاشملا نم مكو ،رملأا فلتخيس مك اورظنا اهنيحو ،نانئمطلااو ةّيعامتجلاا
 ؟اذامل ،اهسفنب لّحتس ةديدشلا دقعلا اهنيح ،نانسلأا ىلإ اهدقع لّح يف جاتحت يتلا لكاشملا
 ،روديو فّلي دحأ لاو ،ءابتخلاا ةبعل بعلي دحأ لاف ةقثلا تقّقحت اذإ ،اًنانئمطاو ةقث كانه نّلأ
 اذهف ،دحاو ءيش نع ربخيو نيئيشب هسفنل ظفتحي دحأ لاو ،ءايشأ يفخيو اًئيش لوقي دحأ لاو
 ،هذه يه انعاضوأو اذكه انلاحو اذكه رملأاف ؟عنصن اذامف ةقيقحلا يه هذه ،ةقثلا ىلإ يّدؤي
 نأ انيلع اذام سانلا اهّيأ متنأ اولوقتلف ،هذه يه انب ةطيحملا لئاسملاو ،هذه يه انفورظو
 رهظتسف ةقث كانه نكي مل نإ امّأ .ةلوهس لكب اذكه ،لمعلا اذه ،لمعلا اذه اولضّفت ؟لعفن
 اياضقلا لّحت ىّتح ؟اذام ىّتح حوني كاذو مطلي اذهو ةرّيحملا دقعلا رهظتسو ،لكاشملا

  .لئاسملاو
 نع ةديعبلا ةّيسايسلا لئاسملا ،ةّيسايسلا لئاسملاب مامتهلاا نم ةعمجلا ةلاص يفّ دب لاف
 داعتبلااو ناكم ىلإ باستنلاا نع ةديعبلا ،ةّيبزحلا نع ةديعبلا ،ةّيوئفلا نع ةديعبلا ،ىوهلا
 نع ةديعبلا ،ةّيقبطلا عفانملا نع ةديعبلا ،ةّيصخشلاو ةّيوئفلا عفانملا نع ةديعبلا ،رخآ نع
 نم عفرأ ةصّاخ ةبترم يف اهلعجو ،اهحيجرتو مهب ةصّتخم ةئفل ةّيرابتعلاا تاحيجرتلا
ّ لاك ،سانلا  ،نوملسم عيمجلا ،هريغو نيدلا لجر نيب ةّيملاسلإا ةموكحلا يف قرف لاف

عيمجلاو دابع الله، عيمجلاو دنع الله نوززّعم نومرتحمو ﴿نإّ مكمركأ دنع الله مكاقتأ﴾1لال 

 لا روملأا هذهفّ لاك !مكنيد لجر الله دنع مكمركأ لاو ،مكلضفأ الله دنع مكمركأ سيلو مكملعأ
 هيدلو رثكأ ىوقت هيدل يذلا وه مكاقتأو ،روملأا هذهب ارًيثك اولابت لاف ،نآرقلا يف اهل دوجو
 ،ريغ لا الله دنع مكمركأ وه اذهف ،رثكأ هلمع يف صلاخإو ءافص هيدلو ،رثكأ هلمع يف قدص
 وه نيدلا لجر ،نيد ملاع انيدل نيد لجر ملاسلإا يف انيدل سيلو ،هتفيظو هيدل نيدلا لجر

 .دئاق ،نيد ملاع ،ملاع انيدل نيد لجر انيدل سيلف ،ملاسلإا ىلإ أطخ ءاج دقو ىراصنلل
 درّجم اذه سيلو طشملا نانسأك ةلودلا يف سانلا عيمجو ،قيقد عوضوملا اذه نذإف
 عمتجملا يف ةايحلا نمّ دب لاو ،رملأا ةقيقح يه هذه لب ،يمف نمو يقلح نم جرخي ملاك

                                                           
  .۱٩ ةيلآا نم عطقم ،(٤٩) تارجحلا ةروس 1
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 هروملأ جوّري نأ يّملاسلإا عمتجملا يف ناسنلإا ىلعو ،ةيؤرلا هذه قفو يملاسلإا
 ةئف يّأ نيب فلاتخا كانه نوكي لا نأ بجي ةيؤرلا هذه قفوو .ةيؤرلا هذه ىلع هتافرّصتو
 نم ،اًئيش سانلا ىوقت نع فرعن لا تنأو انأو للهاب طبتري رمأ اضًيأ يهو ىوقتلاب لاإ درفو
 اذام نوملعي نيذلا الله ءايلوأ نامزلا مامإ ريغو ،بسحف نامزلا مامإ وه فرعي نأ بجي
 رهاظلا ،طقف رهاظلا وه نحن هارن امو ،بولقلاو رارسلأاو ايافخلا يفو نطاوبلا يف يرجي
 لاح يف ايندلا هذه يف نحن لله دمحلا !اًدغ يهتني نيأ ىلإ امًولعم سيلو سمأ هنع تثّدحت يذلا
 يفو ةوّتفلا نامز يفو ةلوفطلا نامز يف ةفلتخم اًثادحأ انرمع نم دوقعلا هذه يف انيأر ،دّيج
 مكتردقب طبتري رملأاف ـ !اًّباش وأ ازًوجع يف يننوعدت يذلا نامزلا اذه يفو بابشلا نامز
 ،يزيزع اي حيحص ،اًّباش نوكي نأ بجي بلقلا نّإ لاقي ،نومكحت اذامبو صيخشتلا ىلع
 عيمجو عاونلأا عيمج تارتفلا هذه يف انيأر دقف ـ مامتهلاا قّحتست لا ىرخلأا روملأاف
 عاونأ ةّفاكو ،رهاظتلا عاونأ ةّفاك انيأر ،سانجلأاو ناوللأاو لاكشلأا عيمجو فانصلأا
 عمو دارفلأا عم انتقلاع يفف ،ةياهنلا يف عاونلأا ةّفاك انيأر دقل ،رابدلإا عاونأ ةّفاكو ،لابقلإا
 لا الله ءايلوأو للهاب ءافرعلا قيرط ريغ يف ريسلا نّأ وه هيلع انلصح امو ،عيمجلا انيأر سانلا
 هذه لاوط اهتلن يتلا ةبرجتلا هذهف ،ةرخلآاو ايندلا يف راوبلاو كلاهلاو نارسخلا لاإ جتني

  .ثادحلأاو فانصلأاو دارفلأا فلتخم عم ةيدامتملا تاونسلا
 يتلا ثادحلأا ىلع سانلا علطّي نأو ،سانللُ ةسايسلا حَّضوت نأ ةعمجلا ةلاص يفّ دب لا
ّ دب لاو ،اهب نورّمي  نوصّبرتي نيذلا ملاسلإا ءادعأ ططخ ةّيفافشب ساّنلل حضّوتو نّيبت نأ
 ىلإ ليامتلاب نورعشي لا سانلا لعجت ةقيرطب ثيدحلا نمّ دب لا ،ملاسلإا نايك ىلع ءاضقلل
 كانه نوكي لا نأ يغبنيو .وه امك عقاولا نوري مهلعجت لب ،تامكاحملا يف كاذ وأ بناجلا اذه
 نّيعم ناكم يفف ،امهسرامت ناتسايسو ملاسلإا ةموكح امهبعلت ناروْد ةفلتخملا لئاسملا يف
 ام ناكم يف نوملسملا دعَاسي نأّ دب لا ناك نإ ،ىرخأ ةسايس عبّتت رخآ ناكم يفو ةسايس عبّتت
 نمّ دب لاو ،اهسفن ةيذغلأابو اهسفن ةقيرطلاب اضًيأ رخآ ناكم يف نيملسملا ةدعاسم نمّ دب لاف
 يف قرف لاف ملاسلإا ىلع ءاضقلل نماك وّدع كانه ناك نإو ،اهنيعب ةسايسلا كلتب مازتللاا
 رظنلا نمّ دب لاو ،نودحلم امهلاكو ،ةرفك امهلاكو ءاوس امهلاك قرشلاو برغلا نيب وّدعلا
 يف انتايح نوؤش عيمج يف مكحلا يف ةلادعلاو فاصنلإا يعارن نأ انيلع .ةدحاو ةرظن امهيلإ
 لماكب اورعشتسي نأو انصلاخإو انقدصب ايندلا لهأ عيمج دقتعي نأّ دب لاو ،ةفلتخملا لئاسملا
 نأ الله رّدق لاو ،نيملسملا ةداقلا رهظم يف ىّلجت يذلا ملاسلإا صولخ اوسمليو مهدوجو
 يه هذهف .ةّيعقاو تارييغت ىلإ انلبق نم ريبادتلا هذه زيامتو تاسايقلا هذه فلاتخا يّدؤي

  .اهب موقي نأ يغبني يتلاو ةعمجلا ةلاص يف بيطخلا ةفيظو
ّ دب لاو ،لئاسملا يف ةربخ بحاصو ةسايس لجر هسفنب ةعمجلا بيطخ نوكي نأّ دب لاو
 لا نأ بجيو ،رظن ةهجو بحاصو ةديقع بحاص نوكي نأو اهيف صّاخلا هيأر هل نوكي نأ
 هل نم لّك ةعمج بيطخ لعجي لا نأ بجيو ،لوقي اذام يردي لا نم لّك ةعمجلا ةبطخ ىّلوتي
 هرايتخاو هباختنلا اًببس ةنّيعم ةئف ىلإ ناسنلإا ليم سيلو ،ةفلتخم ضارغأو ةفلتخم ءاوهأ
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ً لاهس ارًمأ اهنوّدعيو ةلاصلاب ةبغرلا يميدع سانلا حبصي نأك هذه يه كلذ راثآو ،كلذل
ً لامعو اًداتعمو  لاإو انبهذ ةبغر انيدل تناك نإ ،ةراسخ لاف لصحي مل نإو اهبف لصح نإ

 .اندعق
 نأ لا ةّيسايسلا روملأا يف رظن ةهجو بحاص هسفنب نوكي نأ بيطخلا يف طرتشي
 يرجي ام ىلإ هسفنب عمتسي نأ بيطخلا ىلع ،اًبيطخ سيل اذهف ،لضّفت هل لاقيو ةقرو ىطعي
 ملاسلإا ىلع رمآتت يتلا لودلا لوقت اذام عمتسي نأ هيلعو .يرجي ام ىلع علطّيو ايندلا يف
 نم ناك امّبرف ،تامولعملا ىلإ لوصولا قرطو تاناكملإاو لئاسولا هيدل رّفوتت نأّ دب لاو
 مكحأ يّنإف يسفنب رملأا تعمس ولف .صّاخلا هسدح نع ثّدحتيو اهًبتشم روملأا هل حضّوي
 مهف فلتخي نأ يّعيبطلا نم نّأ مكل تركذ دقو ،رخآ وحنب مكحأ يّنإف يريغ هلاق ولو ،وحنب
 ،وحنب اهمهفي هّنإف ناسنلإ ام ةّيضق تلق ولف ،ضارغلأا فلاتخاب ةدحاو ةّيضق لوح سانلا
 ركذف ةمّلاعلا موحرملل ةعمجلا ةسلج يف يسفنب تنك دقو ،رخآ وحنب اهمهفي رخلآ اهتلق ولو
 اسًمخ براقي ام ةسلجلا يف ناكو ،عجري مّث أضّوتيل بهذ مّث ةّيعامتجا ةّيضق لوح ارًمأ
 نّأ تيأرف ؟اذه هملاك نم ةمّلاعلا فده وه ام هّنأ لوح مهنيب ثيدحلا ىرجفً لاجر نيرشعو
 نيذلا نيع ؟اذاملف ةجرد ۱۸۰ ةبسنب هملاك فلاخي ام نوحرطي اوناك نيرضاحلا نم ارًيثك
 ولف ،ةلباقتم مهؤارآ تناك مهسفنأ مه نّيعم راّيت ىلإ نوليمي ةّيسفنلاو ةّيركفلا ةيحانلا نم اوناك
 لا نوقداص مهو ـ انعمس اللهو اّنأ اودهشو يّلإ ءلاؤه ءاجو ةسلجلا كلت يف يسفنب نكأ مل
 يّأ ؟عنصأ تنك اذامف .اذك اولعفا رملأا اذه ىلإ ةبسنلاب :ةسلجلا يف لاق ةمّلاعلا نّأ ـ نوبذكي
 ررّغو تعدخل هينابمو هلوصأب ةفرعمو علاطّا يّدل نكي مل ول ؟يل قيرط يّأ ؟يمامأ قيرط

  .يب
 لاف راّيت يف ىرج ام اذإف ،ةيناث ةصرف اهل سيلف ناسنلإا اهيف أطخأ ام اذإ رومأ كانهو

  .حلاصلإاو حيحصتلل لاجم لاو ةعجرلل قيرط
 يف دولخلاب لوقي ناك دقو ـ هيلع الله ناوضر يئابطابطلا ةمّلاعلا نامز يف موي تاذ

مّنهج :﴿نيَدلِاخ اهيف ام تِمَاد تُاوامَّسلا وَ ضُرَْلْأا َّلاِإ ام ءَاش كَُّبرَ َّنِإ كََّبرَ لٌاَّعَف املِ ديرُي﴾ 

 يف ءاقبلا يف رارمتسلاا وه دولخلا ىنعمو ،اهيف نيدلاخ نمّضتتو ،مّنهج لهأ لوح ةيلآاف
 ةصّقلاف ،امًاع رشع ةينامث يرمع ناكو هلزنم يف دهشم يف اّنك ـ ةّدم نودو دمأ ريغب ام ناكم
ً لااؤس ءاملعلا دحأ لأس ،نامزلا كاذ ىلإ عجرت  ام لمعب ناسنإ موقي نأ يف ةلادع يّأ هّنأ

ًّرمتسم باقعلا هؤازج نوكيو   ؟ةلأسملا هذه تاعبت لمّحتي نأّ دب لاو الله ةّيدبأ عم ا
 لاثملاف ،لا مأ عضوملا اذهل لاثملا اذه نوكب يل نأش لا اًعبطو ـ لًااثم ةمّلاعلا برضف
 يفف ،اهبطعيو هنيع بيصيف رخآ برضيف ئطخي اًناسنإ نّأ وهو ـ لمّأتلا قّحتسي هسفنّ دح يف
 يف ئطخت كّنأ وأ ،ىمعأ ىقبيس اًّيح ماد ام هّنأ كلذ ةجيتن نّكلو هنيع بطعأ ةدحاو ةظحل
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ةظحل ام لمحتف ةّيقدنب بوّصتو ىلع اذه مّث لسرت هب ىلإ ةناّبج جةّن ةموصعملا وأ ةّنج 

 ءارهزلا1 هنفدتل ءودهب، اذهف لصح يف ةظحل ةدحاو نّكلو هتاعبت اذكه.
 يّنأ ظّحلا نسحلو ،هل ولحي امك لّك ملاكلا ةسلجلا كلت يف نورضاحلا مهف دقف ،اًنسح
 اهولوقي نأ مظاعلأل نكمي لا روملأا نم ريثكلا كانهف ،هدارم تكردأو ارًضاح تنك
 حرطي نأ لمّحتي لاو لبقي لا نأ عمتجملل نكمي ،تلاكشم مزلتسي ةحارصب اهنايبو ،ةحارصب
 ،نلآا لاقي لا نأ بجيو امًاع نيرشع دعب لاقي نأّ دب لا حيرصلا ملاكلا اذهو ،حيرص ملاك
 مهفي مل نمو ،مهف دقف مهف نم لّكو ةراشلإاو ةيانكلاب حرطي نأّ دب لا نلآا ،هنامز نلآا سيلو
 ؟ةراشلإا هذه ام هّنأو ،تاراشلإاو فئاطللا يف قّقدي نأ ناسنلإا ىلعو ،رثكأ لا اذه ،هنأشف

 ؟انه ةفيطللا ةطقنلا هذه تركذ اذاملو
  ؟ةعمجلا ةلاص يف ةّيسايسلا روملأاب مامتهلاا ةبسن يه ام

ّ دب لا رومأ هذهف اًنسح  رملأا نّكلو ،ةعمجلا ةلاصل يّسايسلا بناجلا لوح حرطت نأ
 امدنع بيطخلا نّأ ىرنو ،نامزلا اذه يف هلاجم يف ريصقت كانه فسلأل يذلاو اهيف مّهلأا
 يف لوقيس اذام هّنأب نومّتهي ىرخأ ةهج نم نوسلاجلا نورضاحلاو ةهج نم هسفن وهف مّلكتي
 روملأا ىلإ فرصنيل ةعرسب اهرمأ يهني هّنإف ىوقتلا نع ثّدحت ولو ؟ةّيسايسلا لئاسملا
 نكتل :بيطخلا لوقيف ،انسلجو انئجو دوهجلا لّك اهلجأ نم انلذب يتلا روملأا كلت ،ةّيساسلأا
 روملأا هذه :نورضاحلا لوقيف !مكلامعأ يف الله اوقّتا ،لدعلاب سانلا اولماع ،ةلادع مكيدل

  !اهدعب ام لقتلف اهفرعن
 نوثلاثو ةّيونعملا لئاسملل ةعمجلا ةلاص نم ةئاملاب نوعبس نوكي نأ بجيو ،أطخ اذه
 نيعبس نم رثكأ راص لب ،كلذ نم سكعلا ىلع نلآا رملأا نكلو ،ةّيسايسلا لئاسملل ةئاملاب
 ىوقتلا ظفلب نوتأيو نوطاتحي .كلذ براق امو ةئاملاب ةرشع لاإ ىوقتلاب رملأل قبي ملو ةئاملاب
 ،هل ىنعم لا طايتحلاا اذه نّأ لاحلاو ،الله ىوقتب يسفنو الله دابع مكيصوأ :نولوقيف اضًيأ
 نأ ثبعلا نمو ،ىوقتلا ىلإ ةوعد هسفنب اذهف ،روملأا كلت حرطو ملاكلا اذه يه ىوقتلاف

  .هل ناكم لاو ،هسفنب ىوقتلا ظفلب ىتؤي
 ةّيعامتجلاا لئاسملا ةياعرو ىوقتلا لئاسمل ةئاملاب ةرشع نامزلا اذه يفف
 لئاسملاو ،ةّيسايسلا لئاسملل ةئاملاب نوعستو ،دارفلأل ةّيصخشلا لئاسملاو تافرّصتلاو

  .اضًيأ ةّيئاقتنلاا ةّيسايسلا

                                                           
  .۱۰۷ ةيلآا ،(۱۱) دوه ةروس 1
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 يغبني يتلا نيماضملا يه امو ةعمجلا ةلاصل يونعملا بناجلا بّلغي فيك

  ؟اهحرط

 ةلاص يف بيطخلا ىلعف ،كلذ نم سكعلا ىلع رملأا نوكي نأ بجي ةعمجلا ةلاص يف
 اذه ،اهريغو ةّيدابعلاو ةّيدئاقعلا و ةّيفرعملا لئاسملا ةطساوب الله ىلإ هجّوتلا ييحي نأ ةعمجلا
 ديفتسي نأ بيطخلا ىلعو .ةعمجلا ةلاص يف رملأا اذه ىعاري نأّ دب لاو ،ةلاصلا يف مّهملا وه
 تاياكح نمو ،ملاسلا مهيلع ةمّئلأا ثيداحأ فئارطو مكحلا نمو نآرقلا تايآو تاياورلا نم
 لاملا لثم الله ءايلولأ ةّيوبرتلا راعشلأاو لاثملأاو نيماضملا نمو ،مهصصقو الله ءايلوأ
 يبرعلا رعشلا لثمو يزاريشلا ظفاح ةجاوخلا لثمو يروباشينلا راطّعلا لثمو يّخلبلا دمّحم
 ناسنلإل ةايحلاو حورلا بهتو سفنلل ةايحلا يطعت هذه نّإف ،كلذ لاثمأو ضرافلا نبلا
 توصلا باحصأ عديلف لاإو ،توصلا نسح ناك نإ نحّلمو ليمجو عفترم توصب اهأرقيو
 سلجيو ةعمجلا ةلاص يتبطخ هسفنب يقلي وه ،بيع لاو كلذ يف لاكشإ لاف نيرّفوتملا نسحلا
 ةعمج ةلاص ةّيأف ،ساّنلل راعشلأا هذه أرقف ماق هيلإ راشأ اذإف ،هبناج ىلإ توصلا نسح وه نم
 نم اوجرخو سمشلا ةّعشأ تحت اوؤاج نيذلا سانلا ءلاؤهل نوكتس ءاوجأ ةّيأو !؟هذه نوكتس
 قلغت ةطيحملا عراوشلا نّلأ مادقلأا ىلع ارًيس اوؤاجو ،بعتلاو ةّقشملا اولمّحتو مهلزانم
 دقل !مهتاراّيسب بارحملا ىلإ اولصي نأ نكمي لاو ،مادقلأا ىلع ارًيس اوتأي نأ سانلا ىلعو
 ،ام ةّيونعم ىلع ،ام ءيش ىلع اولصحيل بعتلاو ةّقشملا اولمّحتو قيرطلا ءلاؤه ىوط

  .لاوحلأا نوكتس فيكو وّجلا نوكيس فيك ىرنس اهنيح ،يّناحور وّج مهيلع رطيسيل
ّ لامللو ّ لاملا دلاو يسلجملا يقت دمّحم  راونلأا راحب بحاص يسلجملا رقاب دمّحم
 ةعيشلا ىلع ريبك قّح هلو اًّقح هل اًنيدم يّعيشلا عمتجملاّ دعي يذلاو ردقلا ليلجو ريبكلا ملاعلاو
 ناك دقف !هلاومأ نم كلذب مكو !سانلا نم ىّبر مكو !دوهجلا نم لذب مكف ،ةعيشلا فراعمو
 هتذملات لسري ناكو ،تيبلا لهأ ثيداحأ عمجو ليصحتل هتورث لماك لذب دقو اًّدج اًّيرثً لاجر
 اوفّنصيو اوعجريو اهتابتكم نم بتكلا اوعمجيل اهريغو ايقيرفأ لثم ةديعبلا نكاملأا ىلإ
ّ دب لا اًعبطو ،راونلأا راحب وه اذه راونلأا راحب باتك نّإ اًّقحو ،ةعيشلا رداصم اوبّتريو
 اهيف شودخملا تاياورلا ضعبو ،ةفلتخم تاياورلا نّلأ ؛هيف هرظن لمعي نأ رظنلا بحاصل

  .هيلع كلذ يف لاكشإ لاو ،هيف اورظني نأ صاصتخلاا لهأ ىلعو ،هيف ةدوجوم
 يذلا يداقتعلااو يّفرعملاو يّملعلا ماقملا نعً لاضف يسلجملا يقت دمّحمّ لاملا هدلاو
 هّنكلو ،حلاطصلاا بسح لمّكلا ءافرعلا نم ناك هّنإ لوقأ نأ ديرأ لاو ،بلق بحاص ناك هيدل
 ىوط دقو كولسلاو ريسلا لهأ نمو بلق هل ناك ،امًيقتسمً لاجر ناك ،بلق بحاصً لاجر ناك
 لا نم باتك حرش يف هباتك يف ملاعلا اذه ركذ دقل .تاماقملا ضعب ىلإ لصوو قيرطلا نم
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هرضحي يقفلاه خيشلل قودصلا كانه يف باتك عماول ينارقبحاص1 نّأ نم فئاظو بيطخ 

 ظعاوملاو لاثملأاب نايتلإاب نيرضاحلا سوفن يف رورسلاو دجولاو طاشنلا ثعبي نأ ةعمجلا
 يونثمل ةّينغلا راعشلأا ،يونثمل ةّينغلا راعشلأا ةءارق اهنمو فئاطللاو فئارطلاو حئاصنلاو

  .عيفر توصب كلذو ،هيلع الله ناوضر يمورلا يخلبلا دمّحم لاملل

 ؟نيّلصملا ىلع ةّيونعملا ةعمجلا ةلاص راثآ يه ام

 ،ىلعلأا لأملل ةّيسدقلا سوفنلاو نوبرّقملا ةكئلاملا اهب مّتهي يتلا ةعمجلا ةلاص يه هذهف
 ثيحب مهيلع ةرهاقو ةبلاغو ةعمجلا ةلاص يف نيعمتجملا سوفن ىلع ةمكاح نوكت يتلاو
 مهراكفأو مهكولسو مهلامعأ ىلع ارًثأ كرتتو ،ىرخلأا ةعمجلا ىّتح مهرومأ ىّلوتت

مهتلّايختو، امف ىنعم ﴿الأ ركذب الله نّئمطت بولقلا﴾ 2؟نذإل امو ىنعم »ةلاصلا نابرق لّك 

يّقت«3؟ لّكو هذه ثيداحلأا يتلا تدرو يف نّأ نم لستغا ىشمو رطّعتو سبلو لضفأ هبايث 

اهفظنأو كراشو يف ةلاص ةعمجلا…4 ـ لاف ّدب نأ نوكت هلاح ثيحب لا ىّذأتي هنم نوطيحملا هب 

                                                           
 اذه ناكو ،"نيقتملا ةضور" هامّسو (هيقفلا هرضحي لا نم) باتك ىلع ارًيبك احًرش الله همحر لولأا يسلجملا ةملاعلا بتك 1

  ً.اضيأ هيقفلا حرشب رهتشاو "ينارقبحاص عماول" هامّس ةيسرافلابً ارصتخمً احرش بتك مث ،ةيبرعلاب باتكلا
 تدجو :ةيكرتلا ةغللا یلإ همجرتم لاق و :ةعمجلا ةلاص ةلاسر ىلع هتمّدقم شماه يف هيلع الله ناوضر ديّسلا ةحامس لاقو

 (۱٥ ص ةعمجلا ةلاص) .ةيّسدقلا عماوللا :ـب باتکلا یمّس دقو فّلؤملا طّخب ةخسن
 قلطي ناكوً لاثم بكاوكلا ضعب نارتقا دنع هتفطن تدعقنا هنّلأ كلذو ،ميظع نأش وذ وه نمل بقل ينارق بحاص ةملكو

  .نييوفصلا كولملاو نيطلاسلا ىلع
 ىأر اذإو :اهتمجرتو ٥٦٦ ص ،٤ ج يسرافلا حرشلا يف ةدوجوم هيلع الله ناوضر ديسلا ةحامس اهيلإ راشأ يتلا ةرابعلاو
 الله تاولص نينمؤملا ريمأ نع حيحصلاك نسحلا يف درو امك ارًيثأت رثكأ يه يتلاو مكحلا فئارط ركذ ابًسانم [بيطخلا]
َّنإ» :لاق هنّأ هيلع هبوُلُقلْا هِذِهه  همهك ُّلهمهت  هرهط اهههل اوُغهتبْاهف نُاهدبْهلْأا ُّلهمهت ا هفئِا  ميكحلا لثم نيققّحملا راعشأ كلذ ةلمج نمو ،* «مِهكحِلْا 

  (م) .مهريغو راطّعلاو يّمورلا ميكحلاو يّونزغلا
 .٤٢۱ ص ةغلابلا جهن *

   ةروس دعرلا )٣۱ (عطقم نم ةيلآا ٢۸.2
 ٢٦٥ :ص ،٣ج ،(ةيملاسلإا - ط) يفاكلا 3
 :٢٩۸ :ص ،۷ج ،ةعيشلا لئاسو  4

َّاللَّ لِوسُرَ ىَلِإ دِوهُيَلْا نَمِ رٌفَنَ ءَاجَ أ» :لَاقََف لٍاصَخِِ عبْسَ نْعَُ هوُلَأسََف (مّلس و هلآ و هيلع الله يلص)ِ  َّمه همجْهي مٌوْهيهف ةِهعمُجُلْا مُوْهي ا َّاللَ عُ  ُ
َّوهلْأا هِيفِ هنيلِ هو  هنيرِخِلْْا  همهف  َّلاِإ ةِهعمُجُلْا ىهلِإ هِيفِ ىهشهم نٍمِؤْمُ نْمِ ا هخ  هفَّف َّاللَ  أ هِيْهلهعُ  هوهْه هماهيقِلْا مِوْهي هلا همؤُْي َّمُث ةِ هجلْا ىهلِإ هِبِ رُ  .«ةَِّن

َّاللَّ دِبْعَ يبَِأ نْعَ ِ(يّنِوكَُّسلا نِعَِ يّلَِفوَّْنلا نِعَ هِيبَِأ نْعَ) مَيهِارَبِْإ نِبِْ يّلِعَ نْعَ هِيبَِأ نْعَ لِامَعَْلْأا بِاوََث يِف وَ   قاَلََ» :لَاَق ع هِئِابَآ نْعَِ 
تهسَابا َ وََ إهيمَانا َ ال جُمُعةَََ أتَىَ مَنَ  ص اَللّهَ رَسُولَُ تأَ نفَََ اح   «.ال عَمَلََ اس 
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 ةلاص ىلإ قلاطنلاا لبق لستغي نأ لضفلأا نمف كلذلو ،هتسلاجمو هتبحاصمب نوبغري لب
 ـ ةرشع ةيداحلا ةعاسلا قلطني مّث احًابص لستغي نأ لا ،باوث ديزم كلذ يف هلو ةعمجلا
 يتلا هبونذ عيمج ترفغ كلذ لعف نمف ،ةعمجلا ىلإ ريسيو هسفن نّيزيو رطعلا لمعتسيو
 يه هذه له ؟روملأا هذه ىلإ نحن تفتلن لهف .كلذ لجلأ هّلك اذه ،تئافلا عوبسلأا يف اهبكترا
 !؟ةعمجلا ةلاص كلذ يف امب ءيش لّك يفً لاوّحتو ارًييغت ثدحن نأ انيلع نّأ مأ ؟ةعمجلا ةلاص

  !؟لوّحتلا نمّ دب لاو !؟رييغتلا نمّ دب لاو
 هّلك اذه ،هنم راتخنو هيف فرّصتن نأ نود هنيعب انل نّيُب ام سانلا مامأ عضن نأ انيلع

  .فييزتو نييزت

 ؟ملاسلإا ميلاعت يف ضارتعلااو داقتنلاا عم لماعتُي فيك

 رعشن اّنكو ،عقت نأّ دب لا ناك ةثداح ـ لامجلإاب ثّدحتأسو ـ ةنّيعم ةثداح كانه تناك
 رعشن اّنكف ،روملأا نّيبنو ،مههابتنا تفلنو سانلا عم ثّدحتن اّنكف ،يغبني امل اًفلاخ ثدحت اهّنأ
 مل قئاقحلا نايب يف ةقباسلا ةبغرلا كلت نّأ رعشن اّنك ،ليقثو مئلام ريغ انملاك نّأ اًئيشف اًئيش
 فرطلا رّست رومأ حرطت نأ وه رثكأ بلطي امو ،ةّقشمو ةبوعصب عمَسُت اهّنأو ةدوجوم دعت
 اهب حرفت رومأ حرطت نأ ،اذه وه ةّيرشبلا مزلاو ،اذكه وه ناسنلإاف ،اهب سنأيو لباقملا
 لا :لوقي !حيحص لكشب مّلكت ؟ملاكلا نم عونلا اذه ام اولاق ولف ،دقنلاب حرفت لا سفنلاف ،سفنلا

  .ملاكلا اذهب مّلكتي نأ هنكمي دحأ لا ،اذه لوقيو يّنم ارًيخ مّلكتي دحأ
 يف قولخم لوّأ ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأو ،ملاسلإا يف هل دوجو لا بولسلأا اذه
 ناكو ،ةجرد ىلإً لاهس ناكو ةجرد ىلإ احًتفنم ناك يناثلا قولخملا يأ الله لوسر دعب ملاعلا
 تحت نم لجر موقي ناك مّلكتي ناك نيح هّنأ ةجرد ىلإ عيمجلا ىلإ ةبسنلاب لوصولا لهس
 !كناكم يف سلجا !تمصا :هل لوقي نكي ملو ،هضارتعا ىلع وه بيجيف هيلع ضرتعيو هربنم
 ،بيجيو عمسي ناك لب ،ملاكلا نم عونلا اذه نكي ملّ لاك ،نجسلا يف كب يقلأس ،كءابآ نعلأس
 .لطاب هريغو قّحلا وه اذهو ،هانيأر ام اذهو ،هانمّلعُ ام اذه ،انملاسإ وه اذهف ،هملاك عباتي مّث
 نأ امأ .درطي هريغو بذجي ملاسإ وه ملاسلإا اذهو ،ملاسلإا وه ملاسلإا اذه ،قّحلا وه اذه
 لا ،ملاسلإا ىلإ عوجرلا نمّ دب لا ،كلذ نم ةدئاف لاف ارًومأ ثدحيو ررّبي نأ ناسنلإا لواحي
 لزهلا وحنلا ىلع لا !كلذ نمّ دب لاّ دب لاّ دب لا ،طشملا نانسأك نيرخلآا عم سفنلاّ دع نمّ دب
 تدقف يتلا ةلمرلأا ةأرملا كلتل اًيواسم هسفن ىري ناك ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأف ،حازملاو
 الله دودح ىّدعتي نكي ملو بذكي نكي ملو ماملإا وه ناك دقل ،اهتليل زبخ ىلإ ةجاتحملاو اهجوز

                                                           
َّرخَلْا نِكََّسلا نِعَ :٣٥۸ :ص ،۷ج ،ةعيشلا لئاسو يفو َّاللَّ دِبْعَ ابََأ تُعْمِسَ لَاَق زِا ٌّقهح» :لُوُقيَ عِ   ةٍهعمُجُ لِّكُ يفِ مٍلِهتحْمُ لِّكُ ىهلهع 

أ هو -هِبِرِاهشُ ذخْه أ  هو هِرِاهفظْه ُّسهم هنمِ ءٍيْهش   )الْحَدِيثَ(. «بِيطِّلا 
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 نمّ دب لا ،ساّنلل ةقيقحلا هذه حيضوت نمّ دب لا ،عقاولا ناك اذكه ،نيهجوب سانلا عم نكي ملو
  .عيمجلل روملأا هذه حيضوت

 ةعمجلا ةلاصب ديدشلا ةمّلاعلا موحرملا مامتها رّس

 لجلأف [ةعمجلا ةلاصب] ةجردلا هذه ىلإ كاذنآ مّتهي ةمّلاعلا موحرملا ناك امدنع
 اناك نيذللا قوشلاو فعشلا كلذو ،ناكم اذكه ىلإ لوصولا لجلأ ،ةبترم اذكه ىلإ لوصولا

  .رملأا اذه لجلأ اناك امّنإ هيدل
 ناكف ،ندملا ىدحإ يف ةعمجلا تاولص ىدحإ يف ةمّلاعلا موحرملا ةقفرب تنك دقو
 ةعمج ةلاص ةّيأف .نلاف لاق امّإو نلاف لاق امّإ لوقي امهرخآ ىلإ نيتبطخلا لوّأ نم بيطخلا
 نأ ديرن ةدقع ةّيأ ؟ملاكلا نم عونلا اذهب تبثن نأ ديرن اذام !؟هذه ىلع بّترتت ةدئاف ةّيأ !؟هذه
 نيرضاحلا ءلاؤه لّكو تءاج يتلا تاعامجلا هذه ّّلكف !؟ملاكلا اذهب انبولق يف لّحن
 نم اّنم بّبصتي قرعلاو نيسلاج اّنك ثيح رّاحلا وّجلا كلذ يف الله لجلأ اوؤاج دق نيّلصملاو
 !؟ةلاحلا هذه امف ،ةرخلآل لاو ايندلل لا اهيف ةدئاف لا تاملك عضبب مّلكتي وهو ،ةياهنلا ىّتح ةيادبلا

  .اهلوح ناسنلإا عم قّقحُيو ،ناسنلإا اهنع لأسُي رومأ هذهف

 ةعمجلا ةلاص باتك يف هلجنو ةمّلاعلا موحرملا يهرظن ةصلاخ

 باتكلا كلذ يف ةمّلاعلا موحرملا اهحرط يتلا ثاحبلأا هذه ءاقفرلا علاطي الله ءاش نإو
 ىّتح هّنأ ىلإ ةمّلاعلا موحرملا رظن يف كانه ثحبلا ىهتنا دقو ،ةعمجلا ةلاص لوح اًّدج مّيقلا
 نامز يفو ،ةّبحتسم ةعمجلا ةلاص ةّيملاسلإا ةموكحلا ريغ نامز يفو ةبيغلا نامز يف
 ،يّرييختلا لباقم يف اًّينييعتو اًّينيع اًبوجو ةبجا و ةعمجلا ةلاص ملاسلا هيلع ماملإا روضح
 ريغ يفو ،ةبجاو يه نيتروصلا نيتاه يفف ،اضًيأ ةبجاو يه ملاسلإا ةموكح نامز يفو

 .هيأر ناك اذه .ةّبحتسم اهّنإف ىرخلأا نادلبلا يف لاحلا وه امك ةّيملاسلإا ةموكحلا
 هعم ةمّلاعلا موحرملا ةايح نامز يف اهتحرط يتلا ثاحبلأا ضعب ىلإ ارًظنو يّنكلو
 قّفوأ ملو تاشقانملاو تاسلجلا كلت رّمتست مل اًعبطو ـ نيتسلج وأ ةسلج يف اًّيصخش
 ثحبلاب تُيهتنا دقف ،وه اهحرط يتلا اهسفن ةّلدلأا ىلإ ارًظنو ـ ثاحبلأا كلتب رارمتسلال
 يف ءاوس نامزلأا عيمج يف ةبجاو ةلاص اهّنأ ىلإ ةعمجلا ةلاصل يّداهتجلااو يطابنتسلاا
 مهريغ ةفلاخ وأ ةّقحلا مهتفلاخ نامز ءاوس ،ملاسلا مهيلع ةمّئلأا نامزأ وأ الله لوسر نامز
 ناريإ لثم ةّيملاسلإا ةلودلا يفو ةّيملاسلإا ةموكحلا نامز يف ءاوسو ،نيرخلآا ءافلخلا نم
 ،اهيف ةّيملاسإ ةموكح لا يتلا دلابلا رئاس لثم اهريغ يف وأ ،ةّيملاسلإا ةموكحلا مكحت ثيح
 نونمؤملا عاطتسا ناكم يّأ يفو ،يّنييعتو يّنيع بجاو ةعمجلا ةلاص نامزلأا هذه عيمج يف
 لاكشإ لا ناك نإو رفسلا يف اًبجاو سيل عامتجلاا اذهو ،عبس ىلإ مهددع لُصيو اوعمتجي نأ
 نيّلصم ةعبس مهددع غلبو اوناك امنيأف ،اضًيأ رفسلا يف ةعمجلا ةلاص ماقت نأ نكميو هيف
 نأ يفكي لب ،اظًعاوو احًيصف نوكي نأ مزلي لا اًعبطو ،اهميقي نأ مهنم دحاو نكّمتي ثيحب
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 ةماقإ نوكتو ،لاكشإ لاف ةديفم تامولعم هيدل نوكتو ةحيصن حصنيو ةياور أرقيو مّلكتي
 ةلاص نّإف ممّعم مهنيب نكي مل ولو يأ ،امًمّعم نكي مل ولو ءلاؤه ىلع ةبجاو ةعمجلا ةلاص
 يتلا تاقيلعتلا كلت نومضم وه اذهف ،اًّينييعتو اًّينيع اًبوجو فرظ يّأ يف ةبجاو ةعمجلا
 هرظنو لّكف ،ئراقلا ىلع ةدهعلاو ةمّلاعلا موحرملل ةعمجلا ةلاص باتك شماوه يف اهتركذ

  .ةياغللو اًّدج ةمّهم ةلأسملاف لاح لّك ىلعو …ةلأسملا هذه يف
 رئاس نم رثكأ ةميق اهيطعت نأ ةّيملاسلإا ةموكحلا ىلع بجي يتلا روملأا نم دحاو اذهف
 فرّعت نأ ةّيفاقثلا ةيحانلا نمّ دب لاو ،مامتهلاا نم ريثكلا اهيطعت نأّ دب لا ،ىرخلأا روملأا
 يف دوجوم وه امّم رثكأ اهتاّيصوصخو اهتاكربو اهجئاتنو ةعمجلا ةلاص راثآ ىلع سانلا
 اهب نورعشي يتلا روملأا سانلا يديأ نيب اوعضيو اوتأي نأ ءابطخلا ىلعو ،لاجملا اذه

 .عناومو فراوص نودو فارحنا نود اهنوكرديو اهنوريو

 ؟هبونذ نم موصعملا ماملإا عزف ىنعم ام

 نكلو ،ئطخي لا ناك نإو موصعملاو ،موصعم ماملإاو ،مامإ ملاسلا هيلع ماملإا نّأ مّدقت
 لاو ئطخي لا ملاسلا هيلع ماملإا معن ،اضًيأ احًازم سيل وهف هلوقي يذلا ملاكلا ىرن نأ انيلع
 اذهف ،ةقلطملا ةراهطلا ىلإ لصو دقو سّدقمو رهّطم دوجو هدوجو عيمجو ،بنذلا هنم ىّتأتي
 درّجم وه له الله عم هملاك نيح هنع ردصي امو لله ملاسلا هيلع ماملإا هلوقي يذلا ملاكلا
 !؟كمامأ لوقأ اذام وفعلا :ارًرّكم هل لوقي وهو هذاتسأ بناج ىلإ سلج دق اًذيملت نّأكو ةلماجم
 نامزلا نم ةّدم هدنع اًذيملت ناك ةياهنلا يف هّنلأ ؛ذاتسلأا كلذ نيبو هنيب قرف لا هّنأ لاحلاو
 هيلع ةّيولولأا هلو اًّنس هنم ربكأ وهف ،نّسلا يف لاإ نافلتخي لاو ،هيدل ام لّك همّلع نلآا هّنكلو
 لا بدأ اذهو ،دحاو ىوتسم يف امهو امهنيب قرف لا ملعلا ثيح نم نكلو ،هاّيإ هميلعت ببسب
 نم ريثكلا كانهف ،هذاتسأ نم ملعأ ذيملتلا ناك امّبرو ،نايواستم امهّنأ عقاولا ،يّقيقح رمأ هّنأ
 تقولا يف نكلو ،رثكأ عجارم ىلع اوعلطّاو رثكأ رداصم اوعجارو رثكأ اوأرق دق ذيملاتلا
 نم بناجو ،مكاوتسم يف نوكن نأ ىقرن لا انّنأو ءادتهلااو عوضخلا نم بناج كانه هسفن
 ،امهباسح امهلو ةّيذاتسأو ذملتت كانه ةياهنلا يفف ،نوكي نأّ دب لاو دوجوم هّلك اذهف ،عضاوتلا

 .ةمّهم اًعقاو روملأا هذهو ،ةوّنبو ةوّبأ كانهو
 هتذتاسأ عم بدلأل ةمّلاعلا موحرملا ةياعر ةدّش

 تناك ارًومأ ذاتسلأاو ذيملتلا نيب ةقلاعلاب طبتري اميف ةمّلاعلا موحرملا نم تيأر دقو
 ناك دقف ،ةمّلاعلا موحرملا ةذتاسأ نم نانثا هيف ناك سلجم يف اّنك دقف ،اًّدج ةبيجع يّلإ ةبسنلاب
 ناك دقو ،دهشم يف كلذو نّسلا يف ارًابك اوناكو ءلاضفلاو مظاعلأا نم ةريبك ةعامج كانه
 اونوكي مل اًعبطو ،ام ببسل ةمّلاعلا موحرملل ةصّاخ ةّبحم نوّنكي دهشم يف اوناك نيذلا ءاملعلا
 دق اّنكو ـ هتذتاسأ نم نانثا كانه ناكف ،هتّيملعب نودقتعي اوناكو هنوّبحي اوناك مهّنكلو هتذملات
 ـءادغلا ىلإ انيعد  غلابن مل نإو ،هنيبو امهنيب نراقي ثيحب هنيبو امهنيب ةبسن كانه نكي مل نكلو 
 امدنعو ،ارًيسي نكي ملو يّملعلا ىوتسملا يف شحاف فلاتخا هنيبو مهنيب ناك لقلأا ىلعف
 اهًجّوم عمجلا اذه نيب نم هباطخ ناكو اًّيدئاقعً لااؤس كانه نيرضاحلا ءاّبطلأا دحأ حرط
 ،كانه نيرضاح اناك هيذاتسأ نّلأ اًتكاس سلجو باوج يّأب هبجي مل ،ةمّلاعلا موحرملا ىلإ
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 ول ةياهنلا يفو ،ءاملعلا لأسا لقي مل ،ملعأ لا لقي مل ،ملعأ لا :لقي مل ،اًتكاس يقبف لاؤسلا داعأف
 يف اًّدج اًقيقد ناك ،اًّدج اًقيقد ناك دقل .ةمّلاعلا ىلإ عوجرلا ىلإ ديدج نم رّطضلا مهلأس هّنأ
 ،يّنارهطلا ةمّلاعلا هنم عنص امف ،انيلإ ةبسنلاب ربعو فئاطل هّلك اذهو ،لئاسملا هذه ةاعارم
 ناسنلإاف لاإو ،فئاطللا هذه ةياعر وه لله اّيلوو للهاب اًفراع هلعج امو ،نيتفئاطلا دّيس هلعج امو
 ً،لامع بّلطتي رملأاف …اهنم هسأر جرخي حابصلا دنعو ةضيبلا يف يسمي خرفلاك سيل
 ىلإ ليامت مدعو ميقتسملا ريسملا يف ةماقتسا بّلطتيو ،ةفلتخملا براجتلل اضًوخ بّلطتيو
 ةدئاملا ىلع سولجلاب امًئاد سيل رملأا نّأ ةقباسلا يلايللا يف تركذ دقو ،كاذو بناجلا اذه
 يف ناسنلإا ىلع ترّم ولو ،كلذ ىلع بّترتت لا ةجيتنلا نّأو ،نارفعزلاو زّرلأا يوتحت يتلا
ّ دم كانهو ةفلتخم فورظلاف ،ءيش ىلع لصحي نل هّنإف ةنس نويلم ةلاحلا هذه  رزجو
 ضعب يفف ،دراوملا فلتخم يف قيرطلا كلذ ىلإ تفتلي نأ ناسنلإا ىلعو طوبهو دوعصو
 امّبرو ،اولوقيلف اًنسح .باوجلا فرعي نكي مل :نولوقي ،ناسنلإا نأشل رسك اهيف نوكي دراوملا

ًّرس رملأا يف نّأ فرعي نم كانه نوكي   .ام ا
 ةفسلافلا ةطبار عم يئابطابطلا ةمّلاعلا ءاقل ةصّق

 ءاج دقف ،هيلع الله ةمحر يئابطابطلا ةمّلاعلا ةصّق ءاقفرلل تركذ تنك نإ يردأ لاو
 دق يئابطابطلا ةمّلاعلا ناك دقو ،نيرضاح اوناك نيذلا دحأ ةّيضقلا هذه لقنيو ،ةعامج هيلإ
 موحرملا نّإ نلاوقي وّدعلاو قيدصلاو ،كلذب نارّقي يّماعلاو ملِاعلاو ،ىوهلا نع زواجت
 هلاوحأ يف لمّأت ىلإ جاتحي نكي مل هاري ناك نم لّكو ،سفنلا زواجت دق يئابطابطلا ةمّلاعلا
 هّنأ هلاوحأو هعضوو هتئيه نم اًفورعم ناك دقف ،رملأا ةقيقح ىريل رملأا بيلقتو هرابتخاو

  .رخآ ءاضف يف قّلحي يف ناك لب ،ملاعلا اذه لهأ نم سيلو رخآ ملاع يف ريسي
 ةفسلفلا ةطبار ةعماجلا لبق نم قباسلا يّكلملا دهعلا يف ت ءاج دق ناك هّنأ ةصّقلاو
 ديق ىلع لازي لا مهضعب مهءامسأ ركذأ نل نورخآو ،جراخلا نم ددع مهعمو ةمكحلاو
 مهف ،اهجراخ مهضعبو ناريإ يف مهضعب ،ةصّاخ عقاومو ةّيملع بتارم نلآا مهلو ،ةايحلا
 رخآ انورأف ،ةفسلفلاو ةمكحلا لجر ىلإ انوفرّعتل مكيلإ انئج :بناجلأا مهل لاق دقو ،نوتوافتم

  .رملأا ةقيقح ىلع علطّنو هلأسنو هيلإ بهذنلف نلآا ةمّلاعلا كانه :مهل اولاقف .مكيدل ام
 مّث اوبرشف ياشلا مهل رضحأو اوسلجو اوؤاج مهّنإ لقانلا لوقي ،ةعمج موي يف اوؤاجف
 هذه يف لوقت اذام :هل اولاقو ةمّلاعلل هتمجرتب نورضاحلا كئلوأ ماقو ً،لااؤس مهنم دحاو لأس

 .ملعأ لا :لاق ةمجرتلا تهتنا امّلف ؟ةلأسملا
ًّمهم ارًمأ نكي مل اذهف بيجع  !؟هانعمس ام حيحصأ :اولاقو ضعب ىلإ مهضعب رظنف ،ا

  .ملعأ لا :لوقي هّنإ ضعب ىلإ مهضعب رظن !؟لصح اذام
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 .ملعأ لا :ديدج نم لاقف ءلاؤه همجرتف رخآ اعًوضومو رخآً لااؤس حرط ديدج نمو
 فيرعتلا اذه لّك مغرف ،هل ثدح دق امً ارمأ لّعل !مويلا ةمّلاعلل ىرج اذام يردن لا :اولاقف

  :مهل انلوقو انيدل ناك يذلا ديجمتلاو
 عماجملا ريرج اي انتعمج اذإ *** مهلثمب ينئجف يئابآ كئلوأ

 ءلاؤهل اًبيجع رملأا ناك ةّدم دعبو .اضًيأ ينغملا يفو لوّطملا باتك يف روكذملاو
 لا انيلع اومرّكت متحمس ول :هل اولاق ةثلاثلا ةرّمللو مّث ؟رملأا اذه يف ىرج اذام هّنأو بناجلأا
 لاو اننوعدخت لا متنأ اًعبطو ـ اهب اننوعدخي يتلا عدخلا هذه نمو ،ةيلاخ ديأب عجرن انولعجت
 نيكاسملا اهقّدصيف ليقثلا نزولا تاذ تلاماجملا هذه نم ـ الله ءاش نإ انرازوأ نولقثت
 هانلأس اذإف ةمّلاعلا بلق اّنلأ دقل لله دمحلا :اولاقو روملأا هذه لاثمأ نم هل اولاق ،اهعم نوشميو

  .ملعأ لا :ديدج نم لاق اوهتنا امّلف اومّلكت .ملعأ لا :ةرّملا هذه انل لوقي نلف
 امدنع ةدهاشملا قّحتسي مهآرمو هدنع نم اوجرخو نذإ عجرنلف ،انمهف دقل اًنسح
 نورظني لا مهو نارهط ىلإ مهجاردأ اوعجرو !اوناك ةلاح ةّيأ ىلعو مهفويض عم اوجرخ

  .مهءارو
 ريغب اذكه لمعب موقي لا ةمّلاعلا نّكلو ،رملأا ةقيقح تناك اذام يردن لا نحن اًعبطو
 ةرشع هيلإ انفضلأ ام اًئيش ملعن اّنك ولو ،باوجلاب انضفتسلا هناكم نحن اّنك ولو .باسح
 انلأس دقل :لاقيو جولأا غلبنو رثكأف رثكأ عفترنل ملاكلا قوف ملاكلا انقّفللو ءارهلا نم فاعضأ

  .الله فطل نم اذه اًعبط ،اًنسح :لباقملا يف لوقنف .لبق نم هب عمسن مل اًباوج انعمسف اًنلاف
 هسأرب لزني ءلاب يّأ ملعي لاو !الله فطل لا سفنلا فطل هّنإ ،بلأا نوعلم اي بذكت لا ـ

  .لئاسملا هذه ةطساوب
 ةمّلاعلا موحرملا ةصّق ىلإ ةدوع

 لا نأ اوأرو ،ثلاثلا لاؤسلاو يناثلا لاؤسلا حرطف ،اًتكاس ةمّلاعلا موحرملا يقب دقل
 هتذتاسأو ةزوحلا يف هتذتاسأ ،مّلكتي لا هتذتاسأ دوجوب هّنأ اوكردأ ،رملأا ةقيقح اوكردأو ،ةدئاف
 لصو ىّتح ناك اذكه .مهروضح يف مّلكتي لا وهف ،ةلوادتملاو ةفراعتملا ةيوزوحلا مولعلا يف

  .انه ىلإ مظاعلأا لصو دقل .انه ىلإ
 ءاملعلا نم ددع كانه ناكو راطفإ ىلإ نييوّعدم اّنك ثيح ،يسفنب اًدهاش تنك دقل
 ناك نوثّدحتي اوناك امدنعو ،تاماقمو ءامسأ باحصأ اوراص دق اوناكو ،ذيملاتلاو ةذتاسلأاو
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 نوري ءلاؤه .نيقيرفلا نيب قرافلا ىلإ رظناف .مهتذتاسأ ىلع نيمّدقم مهسفنأ نوري ةذملاتلا
 :ةمّلاعلا موحرملا لاقف اًنايحأ ءازهتسلااو نعطلا ىلإ رملأا مهب غلب لب مهيلع نيمّدقتم مهسفنأ
 سردلا اذهأ ؟الله لجلأ سردلا اذهأ الله ءاش ام .قيقحت ىلإ جاتحتو ةّقد ىلإ جاتحت لئاسملا هذه
 كعفصي مل ولف سلجملا اذه يف ارًضاح ناك قداصلا ماملإا نّأ ول ؟قداصلا ماملإا سرد وه
 ،هنع لوؤسم انأو قداصلا ماملإا نع اذه لوقأ انأ ،سلجملا نم هوجرخأ لاقل كهجو ىلع

  .جرخي ناك هسفن وه هّنأ وأ ،سلجملا نم هوجرخأ لاقل كهجو ىلع كعفصي مل ولف
 همساو هماقم هل لجر كانه ناكو ناكم يف اّنك …نبلاا ةياعرو بلأا ةياعر ؟اذكهأ
 هيلإ ترظنف ينقناعيل يّلإ ءاجف ،هوبأ هفلخوً لاوأ وه لخدي ناك سلجم ىلإ لخدي ناك امدنع
 بحّرأو فقأ نأ بجي ناكو اًبناج اًفقاو انأ تنك دقو ـ كوبأو تنأ جرخا نلاف دّيس اي :هل تلقو
 نم ديفتست ىّتح ؟اذه كل لوقأ اذامل يردتأ :هل تلقو ً.لاوّأ كوبأ لخديلو جرخا ـ فويضلاب
 ،لمع يدل هل لاقو هيبأ ةقفرب جرخو ارًيثك رّثأتف .كلذ كل تلق اذهل ،سلجملا اذه تاضويف
 يكلو ام اًئيش رملأا يف نّأ مهف بلأا نّأ احًضاو ناكو ً،لاوّأ هوبأ لخد ديدج نم لاخد امدنع مّث
 تئج ولو ،كل رون هيف سلجملا اذه نلآا :هل تلقف ،ءاجو ارًيثك نبلاا رّثأت دقو .اذكه نوكي
 نكي مل .كل ةرّضم سلجملا اذه يف ةكراشملا تناكلو ،كل ةرودك هيف ناكل ةلاحلا كلت ىلع
 ةمّهمو ةقيقد يه مكف .ىرخأ ةفاقثو ءاوجأ يف ناك دقف ،اًتفتلم نكي ملو ،رملأاب امًلاع نيكسملا

 .ةلأسملا هذه
 دادّحلا دّيسلا رضحم يف ةثداح

 يف ءلابرك يف ـ ةثداحلا هذه لقنأ لا نأ ةراسخ ـ ةمّلاعلا موحرملا ةقفرب موي تاذ اّنك
 اّنكو ،ياشلا هب عنصنو هلعشن نحن اّنك يطفن روامس هيدل ناكو ،دادّحلا دّيسلا رضحم
 ةهجلا يف الله همّلس ربكلأا يخأو انأو دلاولاو ةهجلا كلت يف الله همحر دادّحلا دّيسلا نيسلاج
 نكأ ملو اسًلاج انأ تنكو ،هرضحيو ياشلا بكسيل يخأ ماق ياشلا َّدعُِأ نأ دعبو ،ىرخلأا
 موحرملا مامأ اًبوكو ،دادّحلا دّيسلا مامأ اًبوك عضوو ياشلا بكسف ،ساسلأا نم اًتفتلم
 عضو امّلو ،ودبي ام ىلع رخآ رضاحل رخآ اًبوكو هسفنل اًبوكو ،يمامأ اًبوكو ةمّلاعلا
 خلأل حمسي نأ يغبني لاف اًدوجوم رغصلأا خلأا ماد ام :لاق ةأجف دادّحلا دّيسلا تيأر باوكلأا
 تيأرف ،روملأا هذه لاثمأ يف ربكلأا هاخأ مرتحيو موقي نأ هيلع وه ،ءيشب هل موقي نأ ربكلأا
 ياشلا قيربإ يف نيبوكلا نيذه تقرأو نم تمقف ،تمق دق بيجع لمع يّأب فسلألو يّنأ
 انرظن تفل دقو ،انه سلاج دادّحلا دّيسلا نكمي لا :هل تلعف ينعنميل وه ءاجف ،هبوكو يبوك
 تمف ،تنأ سلجاف ،رذحنلف ،اًيساق نوكيس قحلالا بيدأتلا نّإف مزتلن مل ولف فطلب نلآا
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 ءايلوأ بولسأ وه اذهف .كب الله كراب ،تنسحأ :دادّحلا دّيسلا لاقف ،تعجرو ياشلا تبكسو
ّ دب لا ،بدلأا ظفح نمّ دب لا ،ةّقد هيف ملاعلا اذه ،باسح هيف ملاعلا اذهف ،ةّقدو باسح هيف ،الله

 .نيوكتلل عبات انعيرشتف ،فيلكتلا ساسأ ىلع مظّن دق كلذ عيمجو ،مارتحلاا ةياعر نم
 انضخو ،الله أشي ملو .الله ءاش نإ سمأ ةليل انلق دقل .اًقحلا الله ءاش نإ يتأيس امل ةمّدقم هذه
 انأف ،رخآ ملاك يتأيسف لاإو ،ةمداقلا ةليللا لمكن الله ءاش نإ لوقن كلذ عمو ،رخآ عوضوم يف

  .اًدغ ثدحيس اذام يردأ لا نلآا

 بيغتسد دّيسلا نع ةرطاخ

 لجّسأ تنك :لوقي ءاقدصلأا دحأ ناك ،هيلع الله ناوضر بيغتسد دّيسلا الله محر
 ليلجً لاجر ناك دقو .ةعاس تماد يتلا هترضاحم لجّست مل يلايللا ىدحإ يفو ،هتارضاحم
 ةّينارونو صّاخ ءافص هل ،هتارضاحمو هتلايجست ىلإ عمتسأ ام ارًيثكو اًيفاصً لاجرو ،ردقلا
 لّحي ملو اولحر دق ءلاؤه نّأ فسؤملا نمف ،ترّثأتو اهنم تدفتسا اهيلإ تعمتسا امّلك ،ةصّاخ
 لزنملا ىلإ تئج :لوقي ناك معن !دحأ مهفلخي ملو مظاعلأا ءلاؤه لحر اولحر ،مهناكم دحأ
 رهش يلايل سلاجم تناكو سلجملا ىلإ تبهذ ةيلاتلا ةليللا يفو ،لجّسي مل لجّسملا نّأ تيأرف
 نكمأ نإف ،لجّست مل سملأا ةرضاحم نّإ :هل تلقف بيغتسد دّيسلا اهيف مّلكتي ناكو ناضمر

  .هومتلق ام اوررّكت نأ مكوجرأ
 ،كتلجّسم لجأ نم اذكه سانلا لطّعأ نأ لجرلا اهّيأ لقعيأ :هل تلقل هناكم انأ تنك ول
 ،كلذ لقي مل وه هّنكلو .كتلجّسم ةبيرض اوعفدي ىّتح سانلا بنذ امف ،اهنأشف تلجّس نكت مل نإ
 سلجأ انأف ،ةليللا لوقأ اذاملو سمأ ةليل تلق اذام يردأ لا انأ نلاف اي :لاق رخآ اًئيش لاق لب
 انلعجو عيمجلا الله محر ً،لايلجو اًيفاصً لاجر ناك دقل ،هب ثّدحتأ هسفنب يتأي امو ربنملا ىلع

  .الله ءاش نإ .مهقيرطل نيعباتملا نم
  

 دمّحم لآو دمّحم ىلع ىّلص مّهللا
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